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اللعبة السياسية لتحرير فلسطين

في أمسّ الحاجة إلى مراجعة أوراقها

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

اختلطت أوراق اللعبة السياسية لتحرير فلسطين في أيدي الفرقاء السياسين اختلاطا مَـشِـينا جعل المتفرجين يتساءلون أتـنتهي اللعبة لا محالة بخسارة أطرافها وطمس أوراقها والإعلان عن نهايتها؟

ونظرة الإعجاب وشعور التقدير للقادة الفلسطينين من لدن العالم أجمع، وحتى من خصومهم تحولا إلى استنكار وتنديد وشعور الإشفاق على مآل القضية ومصير اللاعبين.

ما آلت إليه القضية من حالة التخبط والتطاحن والتنابز بالاتهامات لا يشرِّف بكل تأكيد اللاعبين ولا تلذ رؤيته ولا تطيب للمتفرجين. إنها وضعية الإحباط الذي لا يليق لا بالقضية ولا بلاعبيها السياسيين.

ابتدأ مسلسل التراجع واختلاط الأوراق منذ أن ظفرت حماس بالأغلبية في الانتخابات التشريعية وتأليف حكومة الوحدة بقيادتها. وجاءت نتائج الانتخابات مُخيبة لآمال حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وكانتا تطمحان أن تكونا الحزب الوحيد أو الحزب السائد. فهبت الرياح بما لا تشتهيه سفينتهما. وتحملتا النتائج على مضض وانتظرتا حكومة حماس في أخطائها. ومن ذا الذي لا يخطئ ولا يتيه في دهاليز السياسة ولا يضيع في مُنعرجاتها؟

ومع تشكيل الحكومة الوطنية بقيادة زعيمها إسماعيل هنية أخطأت حماس فتصرفت تصرف الحاكم بأمره وأثارت ثائرة قادة فتح ما أصبحت معه الحكومة في وضعية اختلاف وطني بينما أريدَ لها أن تكون حكومة ائتلاف ووحدة.

 ثم تسرع وتعجَّل الرئيس الفلسطيني باتخاده قرار إقالة الحكومة بناء على نصيحة مستشاريه. ومع أن الرئيس لم يمارس باتخاذ ذلك القرار إلا سلطاته الدستورية فإن ذلك لم يمنع حركة حماس من التمرد عليه وإعلان حكومة غزة (أو دولتها). وهو ما جعل الرئيس يصف هذا التمرد باسم انقلاب عسكري غير شرعي.

إنه الوضع الذي ظفرت به إسرائيل مجانا على يد حماس وجاءها من حيث لا تحتسب. ولله في خلقه شؤون.

ومنذ هذا الانقلاب واستيلاء حماس على قطاع غزة دخلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في الجمود والعُقم، لأن إسرائيل أخذت تنظر إلى الرئيس أبومازن على أنه غيرمؤهل للقيام بمهمة المفاوض الصالح واتهمته بالعجز والقصور، وراهنت على استئصال حماس والإبادة الجماعية للمقاومين بغزة.

ولا أريد أن أطيل في ذكر تفاصيل هذا التردي فالكل يعرفها ويعيشها.

فماذا هو مصير القضية الفلسطينية التي كان الجميع ينعتها بالمقدسة في حمأة هذا التردي؟

أعتقد أنه آن الآوان ودقت الساعة لتعجيل الفرقاء أو الإخوة الألداء بمراجعة أوراق اللعبة وتغيير مواقع اللاعبين وطمس الأوراق التي اعتراها البـِلى وهي في أمس الحاجة إلى التجديد.

 والبداية تكون باقـتعاد كل فريق مكانه في الصف الذي تفرضه عليه هُويته ومهمته، فالسياسيون لهم مكانهم، والمقاومون لهم مقامهم. ولكل وجهة هو موليها بدون خلط ولا التباس. والناجي يأخذ بيد أخيه. 

المقاومون لا يُعْرف لهم عنوان ويعملون في السرية، ويلازمون خنادقهم ويدهم على قرص السلاح متربصين حذرين، وجاهزين في كل وقت لمباغتة العدو. يلتزمون الصمت ويُنطقون أسلحتهم بلغة الحديد والدم.

وصف الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان المقاوم الفدائي فقال:

قـُـل لِــمن لام صَـمْـتـَـه          خُــلِـق الحـزْمُ أبـْكـَـمــا

وأخــو الحـزْمِ لم تــزل          يـدُه تـــسبـِـقُ الفــمـــــا 

تاريخ حركات التحرير في العالم لم يعرف مشاركة المقاومين في الحكومات قبل التحرير. وكان المقاومون لا يؤمنون بجدوى العمل السياسي في ظل الاحتلال ولم يخطر ببالهم قط أن يجمعوا بين العمل السياسي (وبالأحرى الحكومي) وعمل المقاومة المسلحة. فهذا جمع بين المتناقضين لا ينتج عنه إلا عجز المُقاوم عن أداء مهمة التحرير ليصبح كما يقول المثل العربي: "كالمُـنْـبَتِّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى".

المقاومة عمل شريف طاهر نقي، والسياسة مجال المُناورة والمُخادعة واللـَّـبس لكل حالة لبُوسها.

وقد أخطأت حماس حين راهنت على فرض نفسها مخاطـَبا لإسرائيل من غزة التي أعلنت فيها استقلالها ونصّبت فيها حكومتها. وهي في الحقيقة أهدت نفسها رخيصة أو مجانا لإسرائيل التي عرفت عنوان حماس حكومة ومقاومة وشعبا فشنت عليها جميعها حرب الحصار والتجويع، وقطفت رؤوس المقاومين بعد أن جعلتها حماس دانية قُطوفها.

في حركات التحرير عبر العالم لم يشارك رجال المقاومة في الحكومات السياسية الانتقالية وإنما التحقوا بالركب بعد انهزام الاحتلال ودخل بعضهم في حكومة الاستقلال الوطني. تم هذا في الجزائر التي فاوض سياسيوها فرنسا في اجتماعات إيفيان التي انعقدت والمقاومون ما يزالون يطلقون النار، في الوقت الذي كان فيه السياسيون يتحاورون مع المحتـل.

وفي المغرب تركنا -نحن الوطنين- جيش المقاومة والتحرير يهاجم العدو الفرنسي باستقلالية، وأسسنا الجبهة الوطنية بطنجة مؤلفة من أربعة أحزاب، وأقمنا في فرنسا نتابع الحوار مع الحكومة الفرنسية لعودة محمد الخامس من منفاه وإلغاء نظام الحماية واعتراف فرنسا باستقلال التراب الوطني ووحدة الوطن.

ولم تأتلف الحكومة الوطنية السياسية إلا بعد حصولنا من فرنسا على الاعتراف بحق المغرب في الاستقلال.

ألم يكن الأفضل أن تنتظر حماس نهاية عهد الاحتلال لتدخل الحكم من أوسع أبوابه وتترك للسلطة الفلسطينية بقيادة أبومازن شأن المفاوضات وتبتعد عن الحياة السياسوية، وتراقب من بعيد ماجريات المفاوضات وتحرص على تقيد المفاوضين بالثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها ولا يُقبل التنازل عنها.

تُـلح حماس على إسرائيل أن تقبل هُدنة معها تريدها متوازنة طويلة الأمد يلتزم بها الطرفان. فماذا سيتبقى لحركة حماس في ظل هذه الهدنة ؟ هل ستنصرف إلى إدارة حكومتها التي لا تملك وسائل الحكم ولا يعترف بها غيرها؟ مادام تحقيق الهدنة مع إسرائيل سيجمد المقاومة ويدخل المقاومين في عطلة. ولعل المنطق والعقل (والحالة هذه) يفرضان على حماس أن لا تقتصر على التصالح -ولو المؤقت- مع إسرائيل، وأن تنشط لتحقيق المصالحة مع حكومة أبومازن التي يعترف العالم بشرعيتها ليعود لفلسطين الالتحام والوحدة وتراصّ الصف الوطني. وهي الورقة الرابحة التي تحتاجها فلسطين في لعبتها السياسية.  

